
يمة التجويع في كيف تُخفي “إسرائيل” جر
غزة؟

, أغسطس  | كتبه مرام موسى

لطالما شكلّت سياسة الإنكار ركيزة أساسية في العقيدة الصهيونية، ليس كأداة دفاعية فحسب، بل
كنهــج استراتيجــي لترســيخ مــشروع الاحتلال وتثــبيت روايتــه، فمــن إنكــار وجــود الشعــب الفلســطيني
وسلب أرضه، إلى طمس الجرائم الجماعية والتقليل من فظاعة الكوارث الإنسانية، بنت “إسرائيل”
سرديتهــا علــى ثلاثيــة، إنكــار الجريمــة أولاً، ثــم التشكيــك في الروايــة، وأخــيرًا قلــب الحقــائق واتهــام

الضحية.

تجلت هذه السياسة بوضوح في جريمة التجويع الممنهجة في غزة، حيث تحاول إسرائيل كسر إرادة
الفلسطينيين عبر حصار قاتل، ورغم أن العالم بأسره اهتزّ لمشاهد الأطفال الهزلى، والأجساد المنهكة
التي تذوي تحت وطأة الجوع، وسط إحصائيات صادمة عن سوء التغذية والمجاعة، تجنّد “إسرائيل”

ماكينتها الإعلامية والدبلوماسية لتكذيب الواقع وتزييفه.

وتتعدد أدوات هذا الإنكار بين النفي الصريح، كما ورد في تصريحات نتنياهو، والتشكيك الوقح كما في
ظهور ويتكوف أمام لافتة “ مليون وجبة”، والاتهام الممنهج لأطراف ثالثة مثل الأمم المتحدة
و”حماس”، فضلاً عن تسخير الدبلوماسية الناعمة للضغط على المنظمات الدولية وتطويع الروايات
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الحقوقية، وتقزيم الأزمة إعلاميًا عير تزييف المعطيات.

النفي المباشر
تتصاعد الضغوط الدولية والإدانات الموجهة لـ”إسرائيل” باعتبارها المسؤول المباشر عن المجاعة التي
تنهــش أجســاد الفلســطينيين في غــزة، لا ســيّما مــن دول غربيــة تُبــدي لأول مــرة مواقــف علنيــة بهــذا

الوضوح والحدّة ضد الاحتلال.

وفي مواجهــة هــذا التحــوّل، تســا تــل أبيــب، عــبر مســؤوليها، إلى نفــي التهــم وتكذيــب الوقــائع رغــم
وضوحهــا وضــوح الشمــس، وجــاء أبــرز تلــك الــردود علــى لســان رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين
نتنياهو، الذي ادّعى بلا تردد: “لا توجد مجاعة في غزة، ولا توجد سياسة تجويع نتبعها”، واصفًا صور

كاذيب عمياء”. الأطفال الهزلى، وإحصائيات الوفيات الناتجة عن الجوع، بأنها مجردّ “حملة أ

� أعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة  شخصًا بين  و يوليو/تموز
بسبب سوء التغذية.

� أعلنت الأمم المتحدة أن معدلات المجاعة بين الأطفال بلغت ذروتها في
يونيو/حزيران الماضي.

� وثقّت هيومن رايتس ووتش أن تجويع الفلسطينيين في غزة هو فعل
pic.twitter.com/mn2ycolNEb .”متعمّد من قِبل “إسرائيل

NoonPost) July 23, 2025@) نون بوست —

بل وذهب نتنياهو إلى ما هو أبعد من الإنكار، حين حاول قلب المعادلة وتحميل الفضل لـ”إسرائيل”
في إدخــال المساعــدات، قبــل أن توقفهــا بنفســها في مــارس/آذار المــاضي، قــائلاً: “لقــد ســمحنا بــدخول

المساعدات إلى غزة حتى في ظل الحرب، ولولا ذلك لما بقي أحد من الغزيين، ولما بقيت غزة أصلاً.”

في سـياق متصـل، أنكـر المتحـدث باسـم الحكومـة الإسرائيليـة، ديفيـد منسر، وجـود أي مجاعـة في غـزة،
مضيفًـا بسـخرية مبطّنـة: “هنـاك مجاعـة… الحقيقـة”، زاعمًـا أن مـا يُـروّج مجـرد مزاعـم لا تسـتند إلى
ير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، فهاجم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز ونعته واقع. أما وز

بـ”الكاذب”، بعدما وجّه الأخير اتهامًا مباشرًا لتل أبيب بمنع إدخال المساعدات إلى الفلسطينيين.

غير أن الإنكار الإسرائيلي لا يبدو مدفوعًا بالخجل أو محاولة التغطية، بل أقرب إلى الإصرار العدواني
يــر الــتراث علــى تعميــق الجريمــة، بــل والتبــاهي بهــا، ففــي ذروة المجاعــة الــتي تخنــق القطــاع، قــال وز
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الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، بدم بارد: “لا مشكلة في قصف مخازن الوقود والغذاء، وعلى الغزيين
أن يجوعوا”.

ير الأمن القومي المتطرفّ، إيتمار بن غفير، فعبرّ بوضوح عن طبيعة العقلية التي تحكم سلوك أما وز
الاحتلال، حين قــال صراحــة: “مــا كــان يجــب نقلــه إلى غــزة هــو شيء واحــد فقــط: القنابــل والقصــف

والاحتلال وتشجيع الهجرة وتحقيق النصر”.

تحويل المسؤولية إلى أطراف ثالثة 
تعمّدت “إسرائيل” تحويل الأنظار إلى أطراف أخرى في محاولة للتنصّل من مسؤوليتها المباشرة عن
الكارثــة الإنسانيــة في غــزة، وذلــك ضمــن استراتيجيــة إنكــار ممنهجــة تهــدف إلى التهــرب مــن المساءلــة
القانونية والأخلاقية أمام المجتمع الدولي، خاصة بعد التراجع الحاد في سمعتها على الساحة العالمية.

لم يكتــفِ، نتنيــاهو بنفــي وجــود مجاعــة، بــل، جــدّد اتهــامه لحركــة حمــاس “بمنــع دخــول المساعــدات
كـد تحليـل داخلـي للحكومـة الأميركيـة عـدم يـف ادّعـاءه، إذ أ وسرقتهـا”، رغـم أن أدلـة دامغـة أثبتـت ز
وجود دليل على سرقة حماس للمساعدات الإنسانية الأممية، بعد فحصها  حادثة سرقة أو
فقدان إمدادات ممولة من الولايات المتحدة أبلغت عنها منظمات شريكة للمساعدات الأمريكية بين

 . ومايو/أيار  كتوبر/تشرين الأول أ

خطة مساعدات غزةّ.. نيويورك تايمز تكشف مشروعًا إسرائيليًا بواجهة
“إنسانية” تديره شركات أمنية أمريكية خاصة.

pic.twitter.com/VqxBgksrsB

NoonPost) May 25, 2025@) نون بوست —

الأمــم المتحــدة أيضًــا لم تســلم مــن اتهامــات نتنيــاهو، فــاعتبر أن “الســبب الحقيقــي وراء تــأخر دخــول
أطنـان المساعـدات العالقـة أمـام معـبر رفـح هي”حمـاس والأمـم المتحـدة”، مهاجمًـا المنظمـة الدوليـة،
بقـوله:” لا يوجـد أي عـذر للأمـم المتحـدة، عليهـم التوقـف عـن الكـذب، والتوقـف عـن اختلاق الذرائـع،

والقيام بواجبهم”. 

في ذات الإطــار، اتهــم منســق أعمــال الحكومــة الإسرائيليــة في المنــاطق التــابع لــوزارة الجيــش، الأمــم
المتحــدة، بــالتقصير في أداء دورهــا وجمــع المساعــدات الإنسانيــة مــن الجــانب الغــزي مــن معــبر كــرم أبــو

سالم.

ــة، بعــدما ــام الماضي ــة ضــد الأمــم المتحــدة خلال الأي ــة ممنهجــة رقمي وقــاد الاحتلال الإسرائيلــي حمل
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ســمحت بــدخول فتــات المساعــدات الإنسانيــة، حســب مــا رصــدت وكالــة ســند للتحقــق، مــن خلال
ــــ”إسرائيل”، بالـــدخول إلى مواقـــع تكدســـت فيهـــا ـــدين ل ـــاشطين أجـــانب، مؤي ـــن ون ي الســـماح لمؤثر
المساعدات، لتصوير مشاهد معدة بعناية، تظهر الأمم المتحدة وكأنها ترفض توزيع الغذاء، بينما تبرئ

الاحتلال من دماء الجوعى. 

ومــن أبــرز الوجــوه الــتي شــاركت في الحملــة، المتحدثــة باســم الاحتلال، الــتي غــردت قائلــة: “لا تفــرض
إسرائيــل قيــودًا علــى عــدد الشاحنــات الــتي تــدخل إلى قطــاع غــزة، لكــن المشكلــة تكمــن في اســتلام
المساعـدات مـن المنظمـات الإغاثيـة الدوليـة والوكـالات التابعـة للأمـم المتحـدة، وهـو مـا يعيـق إيصالهـا

المستمر إلى داخل غزة”.

كما برزت الناشطة اليهودية بيلامي بيلوتشي، التي ظهرت في عدة مقاطع مصوّرة من مواقع يظهر
فيهــا تكــدّس المساعــدات، زاعمــة أن “المساعــدات تُركــت حــتى فســدت وتعفّنــت، وأن حمــاس والأمــم

المتحدة متواطئتان في تكريس هذا الواقع”.

يم الأزمة إعلاميًا تقز
يســخّر الاحتلال قنــواته الدبلوماســية والسياســية في إطــار منهجيــة متكاملــة لإنكــار جريمــة التجويــع،
 دعائيــة لإســقاطات جوّيــة محــدودة، تُعــرض علــى أنهــا “جهــود

ٍ
مروجًــا عــبر بيانــاتٍ منمّقــة وصــور

إنسانية”، بينما يفرض على الأرض حصارًا خانقًا يحوّل رغيف الخبز إلى حلم نادر.

يسعى الاحتلال من خلال هذه الرواية إلى تصوير نفسه كـ”شريك إنساني” يسعى لتحسين الأوضاع،
كيده المتكرر على أنه لا يتحمّل مسؤولية تدهورها، ويستشهد في ذلك بما سمح به مؤخرًا من رغم تأ

عمليات إسقاط مساعدات جوية، لا تتجاوز في أفضل حالاتها حمولة شاحنتين.

يــة، غالبًــا مــا تســقط في منــاطق قتــال حمــراء تســيطر عليهــا قــوات لكــن حــتى هــذه المساعــدات الرمز
الاحتلال، مــا يجعــل وصــول المــدنيين إليهــا مســتحيلاً، بحســب المكتــب الإعلامــي الحكــومي في غــزة،

لتتحول بذلك “اللفتة الإنسانية” إلى فخ دعائي يُسخّر لتبرئة المجرم بدلاً من إغاثة الضحية.

وعبر ما يُسمّى “ممرات إنسانية” مؤقتة، سمح الاحتلال بمرور شاحنات لا تغطي سوى % من
الاحتياجــات الفعليــة لســكان غــزة، بحســب التقــديرات المحليــة، في خطــوة شكليــة تُســتخدم لتخفيــف

الضغط الدولي دون تغيير جوهري في سياسة الحصار.

والأخطر أن هذه المساعدات المحدودة ترافقت مع تصعيد في استهداف المدنيين المنتظرين لها شمالاً
كثر من الإغاثة. فمنذ مطلع العام وحتى ظهر الخميس ووسطًا وجنوبًا، في مشهد يُكرسّ الإذلال أ
الماضي، وثقّت وزارة الصحة في غزة سقوط  ضحية بين من كانوا يصطفون بانتظار المساعدات.

https://www.aljazeera.net/news/2025/7/30/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86
https://www.aljazeera.net/politics/2025/7/31/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%8A
https://www.aljazeera.net/politics/2025/7/31/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%8A


يارة المبعوث الأمريكي في إطار الدبلوماسية المصُمّمة لترويج ما تسميه “جهودها الإنسانية”، جاءت ز
ستيف ويتكوف إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، لتفقّد مراكز توزيع المساعدات، حيث ظهر ويتكوف
يـع “ مليـون وجبـة علـى النـازحين”، بينمـا تمتـدّ في إحـدى الصـور وخلفـه لافتـة ضخمـة تزعـم توز

خا عدسة الكاميرا طوابير من المجوعين لا يجدون لقمة تسكت صرخاتهم.

يــارة ويتكــوف لم تكــن ســوى مسرحيــة هزليــة، يرعاهــا بالتكافــل مــع وأجمــع الفلســطينيون علــى أن ز
نتنيــاهو، هــدفها تخفيــف الغضــب الــدولي المتصاعــد إزاء المجاعــة المتفشّيــة في القطــاع، وإيصــال رسالــة

زائفة مفادها أن الأوضاع الإنسانية تحت السيطرة وتتحسّن.

ضمـن هـذه الدبلوماسـية التضليليـة أيضًـا، تمـارس “إسرائيـل” ضغوطًـا متواصـلة لمنـع إعلان المجاعـة
رسميًا في غزة، إذ يؤكد أليكس دي وال، مدير مؤسسة السلام العالمي في جامعة تافتس وخبير الأمن
الغذائي، أن “إسرائيل تعمّدت تعطيل جمع البيانات اللازمة لإظهار عمق الجوع الحقيقي”، خاصة

مع عمل الأمم المتحدة في بيئة شديدة الفوضى ومحدودية الوصول.

يتقــاطع هــذا التحليــل مــع تحــذير محمــود حنفــي، أســتاذ القــانون الــدولي، الــذي يــرى أن تــردّد الأمــم
المتحدة في إعلان المجاعة لا يعود فقط لضعف البيانات، بل أيضًا لرغبتها في تفادي الاصطدام المباشر

مع شبكة المصالح الدولية المعقّدة، وفي مقدّمتها “إسرائيل” وحلفاؤها.

وتعـزّز هـذه المخـاوف سابقـة حـدثت العـام المـاضي، حينمـا سـحبت شبكـة أنظمـة الإنـذار المبكـر بالمجاعـة
يـرًا حـذّر مـن مجاعـة وشيكـة في شمـال غـزة، وذلـك عقـب شكـوى رسـمية قـدّمها (FEWS NET) تقر
السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، في مؤشر واضح على حجم النفوذ الذي يُمارس على المؤسسات

الأممية.

ــا في التلاعــب بالسرديــات وشراء الــوقت بالدبلوماســية في نهايــة المطــاف، قــد تنجــح “إسرائيــل” مؤقتً
المضللـة، لكـن الحقيقـة لا تمـوت تحـت الركـام ولا تُـدفن بـالجوع، فالمجاعـة الـتي تعصـف بغـزة سـتظل

محفورة في ضمير العالم، مهما طال إنكار وصمْت المتواطئين.
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